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 أثر الوقف في التنمية المستدامة
 (السعوديةسلمان بن عبدالعزيز  جامعة)                                       عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي.د

 :المقدمة

 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد      

رفت الأوقاف منذ عهد النبوة وعبر ع   ، فقد ر في ظل الحضارة الإسلاميةنظاماً نشأ وتطو   فإن الوقف الإسلامي يعد      
، بل تعدتها إلى العناية بكل  ، حيث لم تقتصر على العناية بفئات المجتمع فحسب العصور الإسلامية نمواً وتنوّعاً واتساعاً 

،  والثقافية،  ، والعلميةشرعية وغطي بانتشاره مختلف جوانب الحياة من النواحي ال ، ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم
 .، وغيرها ، والخدمية ، والاجتماعية ، والسياسية، والاقتصادية ، والإنسانية والصحية

، ويسعى  حيث يقوم الوقف على أساس الديمومة والاستمرار ، ويمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة      
وما ينجم عنها من قصور في إشباع الحاجات الأساسية والثانوية  ، طواعية إلى استدراك جوانب الخلل في التوزيع والتملك

 .للمجتمع

، حيث تأتي أهمية هذا الموضوع من  هذه الجوانب المتعددة (أثر الوقف في التنمية المستدامة)ويناقش هذا البحث      
التدابير اللازمة لتحقيق هذه ، وكيف أن الدول قاطبة تسعى إلى اتخاذ كل  خلال استقراء هذا النمط من أنماط التنمية

 . التنمية

 

 

 

 

 

 

  :الملتقى الدولي حول
 مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي 

 2302ديسمبر  30و 30قالمة يومي  ةجامع
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 :الفصل الأول 

 الوقف وماهيته 

 تعريف الوقف: المبحث الأول 

 التأصيل الشرعي للوقف: المبحث الثاني 

 أركان الوقف وشروطه: المبحث الثالث 

 أنواع الوقف: المبحث الرابع 

 مقاصد الوقف وأغراضه: المبحث الخامس 

 :الوقفتعريف : المبحث الأول

 :التعريف اللغوي: أولاا 

وقف الشيء وأوقفه وقفاً أي حبسه، ومنه وقفف داره : مصدر وقف الشيء وأوقفه، يقال : فسكون ف بفتح  ق  الو  
الففواو والقففاف والفففاء أصففل واحففد يففدل علففى  كففث في » :أو أرضففه علففى الفقففراء لأنففه  ففبه الملففك علففيهم، قففال ابففن فففارس

 .ومن هذا الأصل المقيه عليه يؤخذ الوقف فإنه ماكث الأصل (1)«الشيء يقاس عليه

: وقففف وقفففاً أي: يقففال (2)الحففبه والمنففع: وهففوالحففبه، والوقففف والتحبففيه والتسففبيل ،عفف  واحففد،  : فففالوقف ل ففة
حبسفتها في سفبيل الله، وشفيء موقفوف، والجمفع وقفوف وأوقفاف مثفل افوب وأافواب : وقفت الفدار وقففاً أي: حبسه، ويقال

ففى الموقففوف وقفففاً لأن العففين موقوفففة، وحبسففاً لأن العففين , ووقففت وأوقففات  ووقفففت الرجففل عففن الشففيء وقفففاً منعتففه عنففه، وً
 .محبوسة

إلا في ل فة  يميفة وهفي رديئفة وعليهفا أوقفت ف بالألف ف : ت كذا ف بدون الألف ف ولا يقالوقف:  والفصيح أن يقال
 .(3)العامة وهي ،ع  سكت وأمسك وأقلع

 :بن شداد قال عنترة

ا ووقفت  فيها ناق تي  ت لوِّم  فدنٌ لأقضِي حاجة            فكأنَّ 
 الم

                                                             
 .6/831: معجم مقاييه الل ة( 1)
 .3/501 آبادي للفيروز المحيط القاموس(: وقف) مادة انظر( 2)

 3/501 المحيط القاموس: انظر (3)
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  .(4)ومنه الموقف لأن الناس يوقفون أي  بسون للحساب

بضم الحاء وسكون الباء ،ع  الوقف، وهو كل شيء وقفه صاحبه من أصول أو غيرها،  به أصله : والح ب ه
 .(5)وت سبل غلته

وقد يعبر عن الوقف بلفظ . بالحبه إلا أن التعبير بالوقف عندهم أقوى أحياناً بالوقف وأحياناً والفقهاء ي عبرون 
 .(6)التحبيهالصدقة بشرط أن يقترن معها ما يفيد قصد 

، عكه (8)ه بالألف أكثر استعمالًا من حبه، وأحب   (7)كما قاله الأزهري  -بضم الباء -وجمع الحبه ح ب ه 
 .وقف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة

 .(9)وقفت، فهو محتبه وحبيه، والحب ه بالضم ما وقف: فرساً في سبيل الله أيواحتبه 
 .(10)على ما قصد له، لا يجوز التصرف فيه ل ير ما صير له فعيل ،ع  مفعول أي محبوس: والحبيه

 .واشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف

 .وزير الأحباس: ويعبر عن الوقف بالحبه، ويقال في الم رب

 :التعريف الاصطلاحي: ثانياا 

إلى ، و هم فيههباذاختلاف ميعود هذا الاختلاف إلى اختلفوا في ذلك، و  تعددت تعريفات الفقهاء للوقف
الاعتبارات أو الأوجه التي نظروا إليه منها، فجاءت الإضافات، والتقيدات للتعريف من أجل ذلك، وباعتبار من يصح 

الموقوف عليه أو إلى ملك الله تعالى، أو تبقى على ملك من حيث انتقالها إلى ملك ، (11)منه، وما يصح فيه، وملكيته
 .الواقف

                                                             
 3/ص للطرابلسي الأوقاف أحكام في الإسعاف كتاب (4)

 .5/501 المحيط القاموس (5)
 .88/ص للحطاب المستحقين على والقسمة الواقفين ألفاظ شرح كتاب (6)

 من الل ة، علم عليه غلب صالحاً  فقيهاً  كان( هف370-515( )منصور أبو) الشافعي الأزهري الهروي الأزهر بن أحمد بن محمد: هو (7)
 للأسنوي الشافعية طبقات ،4/345 الل ة تهذيب: انظر. الألفاظ غرائب في الزاهر المزني ، مختصر الفاظ شرح الل ة، تهذيب: تصانيفه

 .3/160 للذهبي الحفاظ تذكرة ،8/41

 .4/345 للأزهري الل ة تهذيب (8)

 .3/181 للجوهري الصحاح (9)
 .5/715 العرب لسان ،5/501 المحيط القاموس (10)
 .11– 1 8/1أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية محمد الكبيسي، . انظر د ( 11)
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 :فقهاء الحنفيةالوقف عند  (0

وعندهما هو : (14)قال صاحب تنوير الأبصار :رحمهم الله تعالى (13)ومحمد بن الحسن(12)الوقف عند أبي يوسف
 .حبسها على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب

ليفيد أنه لم يبق على ملك « ملك الله تعالى»وقبل « على»بعد « حكم»كلمة   (15)وقد زاد صاحب الدر المختار
 .الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره بل صار على حكم ملك الله تعالى

 :تعريف الوقف عند فقهاء المالكية (2

ه ولو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطي: رحمه الله تعريف الوقف بأنه (16)ذكر ابن عرفة
 .(17)تقديرا

 :تعريف الوقف عند فقهاء الشافعية  (0

حبه مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته :  (18)عرفّه الإمام النووي عن الأصحاب بقوله
 .وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى

 :تعريف الوقف عند فقهاء الحنابلة  (0

                                                             
 عالم محدث، أصولي، فقيه،( هف815-883( )يوسف أبو) الب دادي الكوفي، الأنصاري، حبيب بن إبراهيم بن يعقوب: هو (12)

 ترجمته انظر. الحنفي الفقه فروع في المبسوط الخراج، كتاب: آااره من عليه، وتفقه حنيفة أبي الإمام صاحب العرب، وأيام والم ازي بالتفسير
 .18/ص التراجم تاج ،6/371الأعيان وفيات ،3/688المضيئة الجواهر ،84/545ب داد تاريخ: في

 أبي علم نشر الذي وهو محدث، مجتهد، فقيه،( هف811-831( )عبدالله أبو) الحنفي بالولاء، الشيباني الحسن بن محمد هو (13)
 التراجم تاج ،5/875 ب داد تاريخ: في ترجمته انظر. المدينة أهل على والحجة والأصل، والسير، الكبير، الجامع: تصانيفه من حنيفة،

 .4/814 الأعيان وفيات ،14ص
 .4/331 عابدين ابن حاشية بهامش المختار الدر بشرحه الأبصار تنوير (14)

 4/331 عابدين ابن حاشية بهامش المختار الدر (15)

 فقيه، مقرئ،( هف103-786( )عبدالله أبو) عرفه بابن وي عرف المالكي، التونسي، ، الو ر غ ميّ  عرفة بن محمد بن محمد بن محمد (16)
 الكبير المختصر الفقهية، التعاريف في الحدود الفرائض، مختصر: تآليفه  من عصره، في وخطيبها وعالمها تونه إمام فرضي، متكلم، أصولي،

 .331/ص المذهب الديباج ،7/31 الذهب شذرات ،5/511 الطالع البدر: في انظر ترجمته. المالكية فقه في
 .5/501 خليل مختصر شرح الإكليل جواهر( 17)
 للمناوي الوقوف أحكام غوامض على الوقوف تيسير ،4/814 والل ات الأًاء تهذيب ،537/ص للنووي التنبيه ألفاظ تحرير (18)
 ،5/43 شجاع أبي متن على ال زي شرح ،8/381 الأخيار كفاية ،738/ص للمناوي التعاريف مهمات على التوقيف ،8/834

 .873/ص للبلاطنسي المال بيت من و رم  ل فيما المقال تحرير ،14/ص للنووي التنبيه تصحيح
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في هذا  (20)تحبيه الأصل وتسبيل المنفعة، ووافقه الشمه المقدسي: بأنه  (19)المقنعفي  عرفّه الموفق بن قدامة

 .(21)التعريف

 .تحبيه الأصل، وتسبيل الثمرة: بأنه  (23)والعمدة  (22)عرفّه في الم نيو 

الوقف إن السبب في جمع الشارع بين لفظتي التحبيه والتسبيل تبيين لحالتي الابتداء والدوام، فإن حقيقة : وقالوا
تحبيه الأصل وتسبيل  :الوقف بأنه (24)ابتداء تحبيسه ودواما تسبيل منفعته، ولهذا حدّ كثير من أصحاب الإمام أحمد

 .(25)الثمرة أو المنفعة

وهو مأخوذ من قول النبي الكريم ف صلى الله عليه . هوأوجزِ  وتعريف ابن قدامة رحمه الله من أجود ما ع رِّف به الوقف
 . (26)(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: )الخطاب وسلم ف لعمر بن

أجمع تعريف لمعانفي الوقفف عند الذين أجازوه أنه حبه العين وتسبيل ثمرتها، أو حبه : )قال الشيخ محمد أبو زهرة
إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم : )عين للتصدق ،نفعتها، أو كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري

، فقوام الوقف في هذه التعريفات المتقاربة، حبه العين فلا يتصرف فيها بالبيع، والرهن، (لانتفاع بها وصرف المنفعةا
 . (27)والهبة، ولا تنتقل بالميراث، والمنفعة تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين

 

                                                             
 .6/811 المقنع متن على الكبير الشرح ،5/307 المقنع (19)
 تفقه محدث، أصولي، فقيه،( هف615-117( )الدين شمه) الحنبلي الجماعيلي ، المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن (20)

 تحصيل في المطلب تسهيل الدين، موفق لعمه المقنع شرح:  تصانيفه من وغيره ، النووي الدين محي عنه وروى الدين، موفق عمه على
 .1/376 الذهب شذرات ، 5/304 الحنابلة طبقات ذيل: في ترجمته انظر. المذهب

 .6/811 المقنع متن على الكبير الشرح (21)

 .1/117 الم ني (22)

 .510/ص الشيباني حنبل بن أحمد السنة إمام فقه في العمدة (23)
 الأئمة أحد والفقه، الحديث في إمام( هف548-864) عبدالله أبو المروزي الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد المجتهد الإمام هو (24)

 تاريخ: في ترجمته انظر. والمنسوخ الناسخ الزهد، كتاب الحديث، في المسند: الكتب من الحنبلي، له المذهب صاحب المجتهدين، الأربعة
 .8/880والل ات الأًاء تهذيب ،4/485ب داد

 .5/410 الارادات منتهى شرح (25)
وسيأتي   تخريج  8/46، ومحمد بن عبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي 8/11محمد الكبيسي، أحكام الوقف الإسلامي .انظر د( 26)

 .الحديث
 .41– 44محمد أبوزهرة، محاضرات في الوقف ص( 27)
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 :التأصيل الشرعي للوقف: المبحث الثاني

لا فرق في ذلك في وقف على  يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهو مندوب الفعل،من أعظم القربات التي  الوقف
دلفت علفى مشفروعيته ، (28)أو وقفف علفى القرابفة، والذريفة جهة مفن الجهفات العامفة، كفالفقراء، وابفن السفبيل، وطلبفة العلفم،

الكفرام ف رضفي الله عفنهم  به الصحابةلته أحاديث من السنة النبوية المطهرة ، وعمل الكريم ، وفص نصوص عامة من القرآن
، سفوى مفا نقفل عفن القاضففي (29)وذهفب جمهفور العلمفاء إلى لزومفه فف، وأجمعفت الأمفة مفن السفلف والخلفف علفى مشفروعيته،

 .شريح،  وهو رواية عن أبي حنيفة النعمان

هبفيرة ف رحمفه الله ف ، كفابن (30)وقد نقفل غفير واحفد مفن أهفل العلفم اتففاق العلمفاء علفى جفوازه واخفتلافهم في لزومفه 
 .وغيره

 : بيان مشروعية الوقف

 :العامة من القرآن الكريم النصوص: أولاا  

وقد جاء . (31) «، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»: الله جل وعلاقول  .1
أبفو طلحفة أكثفر الأنصفار بالمدينفة مفالًا مفن  فل ، كفان : أنفه قفال ف رضفي الله عنفه  ف، عفن أنفه بفن مالفك  الصفحيحينفي 

، يدخلها ويشفرب ف صلى الله عليه وسلم ف ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله  (32)وكان أحب  أمواله إليه ب ير حاء
و طلحفة إلى رسفول قفام أبف «لن تنالوا البر حفتى تنفقفوا ممفا تحبفون»: فلما أ نزلت هذه الآية : من ماء فيها طيب ، قال أنه 

، «لفن تنفالوا الفبر حفتى تنفقفوا ممفا تحبفون»: يفا رسفول الله ، إن الله تبفارك وتعفالى يقفول : الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقفال 
: قففال .وإن أحففب أمففوالي إلّي بيرحففاء ، وإنَّففا صففدقة لله، أرجففو برّهففا وذخرهففا عنففد الله فضففعها يففا رسففول الله حيففث أراك الله

ب خ  »:  ، صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله
ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد ًعت ما قلت ، وإني أرى أن  (33)

 .فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يا رسول الله  فعل  أ :فقال أبو طلحة. «تجعلها في الأقربين
القفرآن الكفريم آيفات كثفيرة في هفذا ، وقفد تكفررت في صفدقة التطفوعاصفة بخالآيات التي تحث على الإنففاق و عموم  .2

 :، منها على سبيل المثال لا الحصرالمقام

                                                             
 .16– 13محمد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،  ص. د ( 28)

 .331– 6/331القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  ( 29)

 .5/15ابن هبيره، الإفصاح عن معاني الصحاح  ( 30)

 15سورة آل عمران، آية  (31)
 .485، ص  5ابن منظور ، لسان العرب ، ج :انظر .بيرحاء على صي ة فعيل من البراح وهي الأرض الظاهرة( 32)
: ب خ، كلمة إعجاب ورضا بالشيء ومدح به ، تخفف وتثقل، وإذا كررت فالاختيار أن ينون الأول ويسكن الثفاني، وفيهفا أربفع ل فات( 33)

وقففد تكففون معربففة  للإنكففاروتسففتعمل أحيانفًفا .  68، ص8الخطففابي، غريففب الحففديث، ج: انظففر. الجففزم، والخفففض، والتنففوين، والتخفيففف
 .547، ص  8أحمد رضا ، معجم متن الل ة ، ج: انظر . الفارسية( ب ه  )عن كلمة 
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 (34)"وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين: "قوله تعالى. 
 (35)"يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون: " قوله تعالى. 
 ين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه يا أيها الذ: "قوله تعالى

 .(36)"تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن ت مضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
التي تشمل الوقف باعتباره من أوجه الإنفاق  ،(37)إلى غير ذلك من آيات الحث على البر، والبذل في وجوه الخير

 .في البر والخير

 : المطهرة، السنةنصوص : ثانياا 

 : ،ا ورد في شأنه من أحاديث عدة منها (38)ابت الوقف بقول النبي ف صلى الله عليه وسلم ف وفعله وإقراره 

ن احتبه فرساً في سبيل الله إيماناً، م: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال .1
 . (39)(واحتساباً فإن شبعه، ورواه، وبوله، في ميزانه يوم القيامة حسنات

وحفففديث عمفففر : )حففديث وقففف عمففر بففن الخطففاب رضففي الله عنففه ، وقففد قففال الحففافظ ابففن حجففر في هففذا الحففديث .2
أن عمفر : وغفيره والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما فيمفا رواه الإمفام البخفاري .  (40)(هفذا أصل في مشفروعية الوقف

: يا رسول الله ،  أصبت مالًا بخيبر لم أصب قطُّ مالًا خيراً منه ، فما تأمرني؟ فقفال  :صاب أرضًا من أرض خيبر ، فقالأ
: قفال ابفن عمففر ( ، ولا يوهفب ، ولا يفورثإن شفئت حبسفت أصفلها وتصفدقت بهفا ، غفير أنفه لا يبفاع أصفلها ، ولا يبتفاع )

فتصدق بها عمر على ألّا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث، في الفقراء ، وذي القربى ، والرقاب ، والضعيف ، وابن السبيل ، 
 . (41)ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول

رومفة ، وكفان يبيفع منهفا القربفة ،فد ، : من بفني غففار عينفا يقفال لهفا أن هناك لرجل : جاء في نصب الراية للزيلعي  .3
يففا رسففول الله، صففلى الله عليففه وسففلم ، لففيه لي ولا : ؟ فقففال ( أتبعنيهففا بعففين في الجنففة : )فقففال لففه صففلى الله عليففه وسففلم 

                                                             
 .881سورة آل عمران، الآية  (34)

 .77سورة الحج، الآية  (35)

 .567سورة البقرة، الآية  (36)

: سفففففففففففففففففورة البقففففففففففففففففرة الآيفففففففففففففففففات: يمكففففففففففففففففن لمفففففففففففففففففن أراد أن يرجففففففففففففففففع إلى بعفففففففففففففففففض منهففففففففففففففففا أن ينظفففففففففففففففففر علففففففففففففففففى سفففففففففففففففففبيل المثففففففففففففففففال ( 37)
؛ 34،31: ؛ وسففورة النسففاء ، الآيففات  887،834:  الآيتففان؛ وسففورة آل عمففران ،  3،581،581،514،568،565،561،574

؛  45؛ والشففورى  86؛ والسففجدة  14؛ والقصفف   31؛ وسففورة الحففج ، الآيففة  13: ؛ وسففورة التوبففة، الآيففة  3: ة الأنفففال ، الآيففة ر وسففو 
 .80؛ والحديد  67والفرقان 

 .8/64إبراهيم بن عبد الله ال صن، التصرف في الوقف : انظر ( 38)

 .رواه أحمد والبخاري (39)

 .405، ص  1فتح الباري ، ج :انظر( 40)
 .70، ص  5صحيح البخاري ، ج( 41)
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درهم ، ثم أتى النبي صلى الله فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فاشتراها منه بخمسة والااين ألف . لعيالي غيرها

 .(42)قد جعلتها للمسلمين: نعم ، قال : أتجعل لي ما جعلت له ؟ قال : عليه وسلم، فقال 
إذا مفات ابفن آدم انقطفع عملفه إلا : ) مفا ورد عفن النفبي ، صفلى الله عليفه وسفلم في الصفدقة الجاريفة ، حيفث قفال  .4

والصدقة الجارية هي التي تتجدد منافعها عبر . (43)(ولد  صالح يدعو له صدقة جارية ، أو علم  ينتفع به ، أو : من الاث 
  .الزمن كسك  الدار ، وركوب الدابة ، وماء البئر

وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوقف، فقد ابتدأ ،سجد قباء، الذي أسسه عليه الصلاة والسلام حين قدم 
النبوي في المدينة ، كما أوقف عليه الصلاة والسلام سبعة حوائط لرجل مفن اليهفود إلى المدينة قبل أن يدخلها، ثم المسجد 

يففدعى مخيريففق، قتففل يففوم أحففد، وكففان قففد أوصففى، إن أصففبت فففأموالي لرسففول الله صففلى الله عليففه وسففلم، يضففعها حيففث أراه 
 .(44)الله

فأما خالد فقد احتبه أدراعفه، : )قال وإما إقراره فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
 . (45)(وأعتاده في سبيل الله

 :الإجماع

صففرحّ غففير واحففد مففن أهففل العلففم بففأن إجمففاع الصففحابة منعقففد علففى صففحة الوقففف، فقففد ذكففر صففاحب الم ففني ، أن          
وقف ، وهذا إجماع منهم لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا »: جابرًا رضي الله عنه قال 

  .(46) «، فكان إجماعًاوقف ، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ، فإن الذي قدر منهم على الوقف

واشفتهر ذلفك فلففم ينكفره أحففد، . وهفذا إجمفاع مففنهم، ففإن الففذي قفدر علفى الوقففف مفنهم، وقففف»: قفال ابفن قدامففه
 . (47)«الحياة، لزم من غير حكم كالعتقفكان إجماعا؛ً ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا أنجزه حال 

لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في »: وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام الترمذي قوله
 .(48) «، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبه جواز وقف الأراضين

                                                             
هفي الفتي أشفار إليهفا الإمفام البخفاري رضفي الله عنفه، ( عفين رومفة ) وهفذه العفين  .477 ، ص 3نصب الراية لأحاديفث الهدايفة ، ج( 42)

أنشففدكم ولا أنشففد إلا أصففحاب النففبي ، : فيمففا رواه عففن أبي عبففدالرحمن ، أن عثمففان بففن عفففان رضففي الله عنففه حيففث حوصففر أشففرف وقففال 
صفحيح : انظفر. فحفرتهفا( مفن حففر رومفة فلفه الجنفة : ) وسفلم ، قفال صلى الله عليه وسلم ، ألستم تعلمون أن رسول الله ، صفلى الله عليفه 

 .، كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا 811، ص  3البخاري ، ج
، ص  3سففففنن أبي داود ، ج ؛  .، كتففففاب الوصففففية 8511، ص  5صففففحيح مسففففلم ، ج :رواه مسففففلم وأبففففو داود وغيرهمففففا ، انظففففر ( 43)

300. 
 .1، وأحمد الخصاف، أحكام الوقف ص88ء، أحكام الوقف صانظر مصطفى الزرقا( 44)

 .متفق عليه( 45)
 .816، ص  1ابن قدامة ، الم ني ، ج( 46)
 .6/331وانظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  1/816المرجع السابق ( 47)
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، ولأن الوقفففف ولزومفففهى جفففواز وهفففذا إجمفففاع مفففنهم علففف»: وقففال صفففاحب الإسفففعاف بعفففد ذكفففره لأوقفففاف الصفففحابة 

 .(49) «الحاجة ماسة إلى جوازه

( لا يبفاع أصفلها ولا يبتفاع، ولا يوهفب، ولا يفورث: )وقال الإمام الترمذي معلقاً علفى قولفه صفلى الله عليفه وسفلم»
 وسفلمصلى الله عليفه العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي »: في حديث عمر بن الخطاب المتقدم

 .(50)«وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم خلافاً 

: هفففذا في الإجمفففاع المنقفففول علفففى صفففحة الوقفففف ، أمفففا اللفففزوم وعدمفففه فقفففد وقفففع فيفففه الخفففلاف ، ففففأبو حنيففففة يقفففول  
 .(51)صحيح غير لازم ، وأبو يوسف ومحمد وعامة الفقهاء يقولون بأنه صحيح لازم

 : روطهأركان الوقف وش: المبحث الثالث

 :(52) الوقف مثل سائر الالتزامات والعقود لا بد له من توافر أركان معينة لقيامه وهي

 (.المحبِه ) الشخ  الواقف  -1 

 (.المحب ه ) المال الموقوف  -2 

 (.المحب ه له ) الشخ  أو الجهة الموقوف عليها  -3 

 .الصي ة المعتبرة فهي هنا الإيجاب من الواقف -4 

 : (53)وتتمثل فيشروط الواقف 

 .أن يكون أهلًا للتبرع ، يتمتع بالأهلية الكاملة ، عاقلا ، بال ا، حرا، غير محجور عنه لسفه أو غفلة .1
 .ألا يكون مريضًا مرض الموت إذ يأخذ الوقف حكم الوصية في هذه الحالة .2

 :شروط المحل 

 : (54)فيشترط فيه ما يلي. وهو المال الموقوف الذي يرد عليه الوقف
                                                                                                                                                                                                          

 .863، ص6وخبر شريح أورده البيهقي في سننه الكبرى، ج. 405، ص  1فتح الباري ، ج( 48)
 .83في أحكام الأوقاف ، ص  الإسعافن الدين الطرابلسي ، برها( 49)
 1/811الم ني،  (50)
 .7،1، ص الإسعافبرهان الدين الطرابلسي ، : انظر( 51)
 
 .543ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: انظر( 52)
؛ الزرقففاء ، أحكففام الوقففف ، ص  857؛ أبففو زهففرة، محاضففرات في الوقففف، ص  84ص الإسففعاف،برهففان الففدين الطرابلسففي، : انظففر( 53)

43. 
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، ومفا لفيه ،تقففوم  ن الأمففوال ، كالأتربفة في مواقعهفاإذ لا يتففأتى وقفف مفا لفيه مف: يكفون الموقفوف مفالًا متقومًفا أن  .1

 .كالخمر والخنزير
الأراضفي المفوات وشفجر البفوادي ، وحيفوان الصفيد : فلا يصح وقف غير المملوك ، مثل : أن يكون الوقف مملوكًا  .2

 .قبل صيده
 .، أو داريهول، كقوله وقفت جزاءًا من ماليفلا يصح وقف الشيء المج: أن يكون معلومًا حين الوقف  .3
 . فيخرج به ما لا يبقى على حاله التي يتحقق بها الانتفاع ، كالثمار، والخضر وات ، والثلج: أن يكون مالًا اابتًا  .4

 :  (55)شروط الموقوف عليه

لففى المعاصففي والمنكففرات وأهلهففا ، ولا علففى أن تكففون الجهففة الموقففوف عليهففا قربففة مففن القربففات فففلا يجففوز الوقففف ع .1
 :(56)وقد حدد الحنفية اعتبار القربة بأمرين اانين هما. الحربيين ، والكنائه والشعائر الدينية غير الإسلامية

 .أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشريعة - أ
 .أن يكون قربة في اعتقاد الواقف - ب
أمفا انقطفاع الجهفة الموقفوف عليهفا . لمعفين وذلفك عنفد إنشفاء العقفد أن يكون الموقوف عليه موجودًا إذا كان الوقف .2

فهو محل خلاف بين الفقهاء بين من يرى أن الأصل عدم صفحة الوقفف المنقطفع انتهفاء فقفط أو ابتفداء وانتهفاء، وبفين مفن 
 .(57)يرى صحة الوقف المنقطع مطلقا

 .من يشترط التأبيدأن تكون الجهة الموقوف عليها دائمة الوجود عند : تأبيد الوقف  .3
 :(58) شروط الصيغة

أي لا تقفففترن بتعليفففق أو إضفففافة إلى مسفففتقبل ، إذ لا بفففد أن تفففدل علفففى إنشفففاء : أن تكفففون صفففي ة الوقفففف منجفففزة  .1
والصفيغ المقترنفة بالتعليقففات تبطفل عقفود التمليكففات  . وقففت أرضففي علفى الفقفراء والمسففاكين: الوقفف وقفت صففدوره، كقولفه 

: إذا اشتريت هفذه الأرض فهفي وقفف للفقفراء، والصفي ة المضفافة إلى زمفن قفادم ، كقولفه : كقوله . ةكالهبة والصدقة والعاري
 .وقفت أرضي ابتداءً من السنة القادمة يصححها بعض الحنفية في صور معينة

 . أن يكون العقد فيها جازمًا إذ لا ينعقد الوقف بوعد ، كقوله سأقف أرضي أو داري على الفقراء .2
 . لصي ة بشرط يناقض مقتضى الوقف ، كقوله وقفت أرضي بشرط أن لي بيعها متى أشاءألا تقترن ا .3

                                                                                                                                                                                                          
 .18-41؛ الزرقاء أحكام الوقف، ص  86السنوسي، الروض الزاهر، ص: انظر( 54)
 .14-18، أحكام الوقف، ص ء؛ الزرقا 86السنوسي، الروض الزاهر، ص: انظر( 55)
 . 504، ص1ابن نجيم، البحر الرائق، ج :انظر  (56)
: المالكيفففة.  583، ص1؛ ابفففن نجفففيم، البحفففر الرائفففق، ج.  48، ص83السرخسفففي، المبسفففوط، ج: الحنفيفففة: انظفففر الموضفففوع تفصفففيلا (57)

؛ الخطيففففب .  445-448، ص8الشففففيرازي، المهفففذب، ج: الشفففافعية. 11، ص4الدسفففوقي، حاشفففية الدسففففوقي علفففى الشففففرح الكبفففير، ج 
  587-581، ص6ابن قدامة، الشرح الكبير مع الم ني، ج: ةالحنابل.  314، ص5الشربين، م ني المحتاج، ج

 .34أحكام الوقف، ص، ء، الزرقا87،81صالسنوسي، الروض الزاهر، : انظر( 58)
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 .أن تفيد الصي ة تأبيد الوقف لمن لا يقول بصحة تأقيته .4

:أنواع الوقف: المبحث الرابع  

 :ي ستنبط مما ذكره الفقهاء من صور الوقف أنه يمكن أن يقسم إلى الااة أقسام هي
وهففو الففذي يقصففد الواقففف منففه صففرف ريففع الوقففف إلى جهففات الففبر الففتي لا ": الوقففف العففام"أو  الوقففف الخيففري .1

تنقطع ، سواء كانت أشخاصًا معينين كالفقراء والمساكين ، أم جهات بر عامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات إلى غفير 
 .ذلك

وهففو  (59) الم ففرب الأحبفاس المعقبفةوهفو مفا يطلفق عليففه الوقفف الفذري ، ويسفمى في": الخففاص"أو  الوقفف الأهلفي .2
 .تخصي  ريع للواقف أولًا ثم لأولاده ثم إلى جهة برّ لا تنقطع

وإن وقففف داره علففى : )جففاء في الم ففني . وهففو مففا خصصففت منافعففه إلى الذريففة وجهففة بففر معًففا:  الوقففف المشففتر  .3
لاااً ، أو كيفما شاء ، جاز ، وسواء جعل نصفين ، أو أا: أن يقفها على أولاده، وعلى المساكين : جهتين مختلفتين، مثل

وإن قال وقفتفه ؛ أي العبفد ، : )وقال البهوتي.  (60)(مآل الموقوف على أولاده وعلى المساكين أو على جهة أخرى سواهم
أو الففدار، أو الكتففاب و ففوه علففى أولادي وعلففى المسففاكين فهففو بففين الجهتففين نصفففان ، يصففرف لأولاده النصففف والمسففاكين 

يصفففح وقفففف داره علفففى : )مفففن مجلفففة الأحكفففام العدليفففة الحنبليفففة( 666)، وجفففاء في المفففادة (61) (لاقتضفففاء التسفففوية النصفففف؛
، وهففو مففا يفهمففه القففارئ ضففمنًا مففن كففلام الفقهففاء عففن الوقففف في أبففواب الففبر ، (62)(جهتففين مختلفتففين كففأولاده والمسففاكين

 .(63)والوقف على الذرية ، والعقب، دون التصريح بالشراكة
د نصت بعض القوانين المدنية المعاصرة المنظمة للأوقفاف في بعفض الفدول الإسفلامية، علفى الوقفف المشفترك مثفل القفانون وق

 .(64)(223)، والقانون المدنفي الأردنفي في مادتفه (706)المدني السوداني في مادته 

 :مقاصد الوقف وأغراضه: المبحث الخامس

يأتي ضمن مجموعة من التشريعات المفروضة، والواجبة، والمستحبة،  لتحقيق التكافل، والتعاون، والتكامل في  
المجتمع الإسلامي، وذلك لوجود التفاوت، والاختلاف في الصفات، والقدرات، والطاقات، وما ينتج عن ذلك، من وجود 

ا يتطلب ملاحظة بعضهم لبعض، وأخذ بعضهم بأيدي بعض، المنتج، والعاطل، والذكي، وال بي، والقادر، والعاجز، مم
ومن طرق ذلك الإنفاق، وأفضله ما كان منتظماً، مضمون البقاء، يقوم على أساس، وينشأ من أجل البر والخير، وهذا ما 

                                                             
 . 88درويش عبد العزيز، تجربة الأوقاف في المملكة الم ربية، ص( 59)
 .533، ص 1ابن قدامة، الم ني ، ج( 60)
 .511، ص 4كشاف القناع، ج( 61)
 .571القاري، مجلة الأحكام العدلية، ص : انظر( 62)
 .وغيرهما 840-831برهان الدين الطرابلسي، الإسعاف ، ص: ينظر على سبيل المثال( 63)
 . 865علي النصري، دراسة حول أنظمة وقوانين الوقف، ص( 64)
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قق به يؤدي إليه الوقف، الذي  فظ لكثير من الجهات العامة حياتها، ويساعد فئات من المجتمع على الاستمرار، ويتح

 .(65)ضمان العيش الكريم، حين انصراف الناس، أو ط يان الخطر، أو حالة الطوارئ
فهو إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من : لوقف مقاصد عامة وخاصة، فأما المقصد العام للوقفول

 .أجل مصلحة معينة
 :وأما المقاصد الخاصة للوقف كثيرة منها

 .ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلةفي الوقف ضمان لبقاء المال  .1
استمرار النفع العائد من المال المحبه للواقف والموقوف عليه، فالأجر والثواب مستمران للواقف حيا أو ميتا،  .2

 .ومستمر النفع للموقوف عليه
صلى الله عليه وسلم  امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق والتصدق في وجوه البر، وامتثال أمر نبينا محمد .3

 .بالصدقة والحث عليها، وهذا أعلى المقاصد من الوقف
  (66)"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتفب الله": في الوقف صلة للأرحام حيث يقول الله تعالى .4
فيه تعاون على البر والإحسان لكفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكين وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع  .5

 .(67)"وتعاونوا على البر والتقوى": الناس وذلك ما دعا إليه القرءان الكريم
م، كل هذا مما يضمن الوقف على المساجد والزوايا والربط والمعاهد والمدارس والمشافي ودور العجزة وملاجئ الأيتا .6

 .لهذه المرافق العامة بقاءها وصيانتها
 :أما أغراضه فتتنوع بحسب تعدد أوجه البر، ويمكن ذكر أهمها، والتي تتمثل في

ومن أهم مظاهر هذا ال رض وقف المساجد التي كانت عبر التاريخ منارات لنشر الدعوة :  نشر الدعوة الإسلامية .1
وتعلفففيم النفففاس وتفففربيتهم وتهفففذيبهم، ومفففا ألحفففق بهفففا مفففن أوقفففاف للإنففففاق عليهفففا وعلفففى القفففائمين علفففى شفففؤونَّا كالفففدكاكين 

هنفاك العديفد مفن المراكفز الدعويفة الفتي ولازال لهفذا ال فرض أهميتفه فإضفافة إلى المسفاجد ف. والضيعات والمساكن وغير ذلفك
 .تقوم على الأوقاف

من خلال صلة الرحم بالإنففاق علفى القرابفة مفن الأبنفاء وبنفيهم مفن خفلال الوقفف الأهلفي أو :  الرعاية الاجتماعية .2
ثفل هفذه وكذلك رعاية الأيتام وأبناء السبيل وذوي العاهات من خلال الأوقاف الخيرية الفتي صصصفها الواقففون لم. الذري

ويذكر أحد الدارسين لدور الأوقاف في الرعاية الاجتماعية بفالم رب ، أن الأوقفاف فيهفا قامفت بفدور مهفم في . الأغراض
التفففآزر والتكاففففل الاجتمفففاعيين ، فقفففد حفففبه الواقففففون كثفففيرا مفففن ممتلكفففاتهم علفففى المعتفففوهين والمقعفففدين والمكففففوفين ، وأن 

وقففد عرفففت الأوقففاف الم ربيففة أنواعففا آخففر مففن . (68)تففبر أكففبر شففاهد علففى ذلففكأوقففاف أبي العبففاس السففبتي في مففراكش تع
( الملابفففه)الأوقفففاف ينفففدرج في ال فففرض الاجتمفففاعي هفففي أوقفففاف افتكفففاك الأسفففرى، وأوقفففاف الإطعفففام وأوقفففاف الكسفففاء 

                                                             
 .831، 8/837محمد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية . انظر د ( 65)
 71آية  سورة الأنفال (66)
 5المائدة، آية  سورة (67)
 .544، ص أبو ركبة، الوقف الإسلامي وأاره في الحياة الاجتماعية في الم رب: انظر  (68)
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منفاطق متعفددة وقفد انتشفرت هفذه الأوقفاف في . والأغطية لمن  تاجونَّفا، وأوقفاف مسفاعدة المصفابين والمنقطعفين وال ربفاء

 .(69)في الم رب مثل فاس ، وتطوان ، ومراكش وغيرها
يعففد هففذا ال ففرض مففن أوسففع المجففالات الففتي وقففف المحبسففون أملاكهففم عليهففا، وشملففت أنواعففا كثففيرة :  الرعايففة الصففحية .3

ء ، والبحففففففث العلمففففففي المففففففرتبط بالمجففففففالات الطبيففففففة ، كالكيميفففففففا" المستشفففففففيات والمصففففففحات"مثففففففل بنففففففاء البيمارسففففففتانات 
 .(70)والصيدلة

التعليم أشهر من أن نخص  له بعض الأسطر لبيانه، فيكفي المدارس الوقفية المنتشرة في سائر أ اء العفالم : التعليم .4
الإسففلامي وعلففى رأسففها تلففك المسففاجد والجوامففع الففتي أضففحت منففارات للعلففم وفي مقففدمتها الحرمففان الشففريفان، والأزهففر 

ناهيففك عفن المكتبففات والمعاهفد الففتي لا . رب والزيتونففة في مصفر، والأمففويين في دمشفقالشفريف في مصفر، والقففرويين في الم ف
 . يمكن عدها أو حصرها في هذه العجالة

. ر،فا كفان مسفتند هفذا ال فرض مفا فعلفه خالفد بفن الوليفد حينمفا وقفف أدراعفه وأعتفاده في سفبيل الله:  الأمن والدفاع .5
 صفلى الله عليففه وسففلم بعففث عمفرًا علففى الصففدقة ، فقيفل منففع ابففن جميففل فقفد روى أبففو هريففرة رضفي الله عنففه أن رسففول الله

ما ينقم ابن جميفل : )وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
اده في سفبيل الله وأمفا العبفاس إلا أنه كان فقفيراً فأغنفاه الله ، وأمفا خالفد ففإنكم تظلمفون خالفدًا ، قفد احتفبه أدراعفه وأعتف

وقد سار على هذا النهج الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء والحكام . (71)(فهو عليّ ومثله معه
 .(72)وذوي اليسار في الأمة فوقفوا الأموال على سد الث ور والحفاظ على حرمة ديار المسلمين

، وآبفار الشفرب وقفد سفبقت الإشفارة إلى (73)علفى إنشفاء الطفرق، والجسفوركفالوقف :  الوقف على البنية الأساسفية .6
 .بئر رومة في المدينة المنورة التي وقفها عثمان رضي الله عنه

 :الفصل الثاني 

 التنمية المستدامة وماهيتها

 تعريف التنمية المستدامة: المبحث الأول 

 سمات التنمية المستدامة: المبحث الثاني 

 الإسلام والتنمية المستدامة :المبحث الثالث 
                                                             

 .111-116راجع التجكاني، الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في الم رب ، ص ( 69)
 .513-515، الدور الاجتماعي للوقف ، ص  السيد عبدالملك: انظر ( 70)
وفي : )، كتفففاب الزكفففاة ، بفففاب قولفففه تعفففالى 134، ص5البخفففاري، صفففحيح البخفففاري، ج: انظفففر  .لمسفففلمه البخفففاري ومسفففلم واللففففظ ارو (71)

 .676، كتاب الزكاة ، ص  8مسلم ، صحيح مسلم ، ج(. الرقاب وال ارمين وفي سبيل الله
 .803-805البلاطنسي ، تحرير المقال ، ص ( 72)
 .851ار الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ، ص دنيا،  أشوقي : انظر ( 73)
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 :تعريف التنمية المستدامة: المبحث الأول

تستنزف تعددت التعريفات لهذا المفهوم لكنها لم تستخدم استخداما صحيحا في جميع الأحوال، فتارة نجد أنَّا 
 .(74)!الموارد الطبيعية، بحيث هذا الاستنزاف من شأنه أن يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها

زيادة الموارد : والذي يراد به( التنمية)د هذا التضارب في التعريفات إلى تعدد الأنماط التي يشملها مصطلح ويعو 
  .والقدرات والإنتاجية

التنمية : ورغم حدااة هذا المصطلح، إلا أنه استعمل للدلالة على أنماط مختلفة من الأنشطة البشرية، مثل
 . الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، الخ

اد بالتنمية ف على حدة، ؤدي المعاني السابقة في كل نمطترتبط معها التنمية لتوكل نمط من هذه الأنماط  ير 
الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، ل رض تحقيق زيادات مستمرة في الدخل تفوق معدلات النمو : قتصاديةالا

إصلاح الأحوال الاجتماعية للسكان عن طريق زيادة قدرة الأفراد على است لال : نمية الاجتماعيةويراد بالت. السكاني
تخويل البشر سلطة انتقاء : التنمية البشريةوب.  قدر من الحرية والرفاهيةالطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وبتحصيل أكبر

 . خياراتهم بأنفسهم، سواء فيما يتصل ،وارد الكسب، أو بالأمن الشخصي، أو بالوضع السياسي

 ويلاحظ أن ثمة تداخلا بين كل هذه الأنماط التنموية، إذ يرتبط كل نمط منها مع سائر الأنماط الأخرى ارتباطاً 
ولذلك وجدنا من يدمج كل هذه الأنماط المختلفة من التنمية تحت مسمى واحد . وايقاً من حيث التأاير المتبادل بينهما

  .(75)هو التنمية المتكاملة

ولعل من أجود التعريفات  في تحديد تعريف التنمية المستدامة، الباحثين ومن هذا المفهوم الهلامي، نشأ اختلاف
والذي عرف التنمية  (76)أشملها لمفهوم التنمية المستدامة، ذلك التعريف الوارد في تقرير برونتلاندوأوسعها انتشاراً و 

القادمة على تلبية  التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال"المستدامة بأنَّا 
  .(77)"احتياجاتها

                                                             
 .عبد السلام أديب، التنمية المستدامة (74)
 .محمد عبد القادر الفقي. المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، د ركائز التنمية (75)

م  8117، عام بزعامة جروهارلن بروندتلاندشر من قبل اللجنة الحكومية التي أنشأتها الأمم المتحدة هو تقرير ن: تقرير برونتلاند  (76)
 ةالاقتصادي جوانبهتحليل ت في ، وتوسعوطورته في بيئة محمية( التنمية المستدامة)كانت مهمتها دراسة حماية الطبيعة، واقترحت مفهوم 

دى الدائم المعني بقضايا الشعوب ، صادرة عن المنت(دراسة عن ضرورة الإقرار بحقوق أمنا الأرض واحترامها)انظر . ةوالسياسي ةوالاجتماعي
 .م5080الأصلية، الدورة التاسعة، نيويورك 

 .دور الوقف في التنمية المستدامة: أشرف دوابة، مقال. د (77)
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المصطلح الأعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد البيئية بالقدر الذي  قق وبهذا التعريف الموجز شمل هذا 

وهي تنمية تراعي . التنمية، و د من التلوث، ويصون الموارد الطبيعية ويطوِّرها، بدلًا من استنزافها ومحاولة السيطرة عليها
ا أنَّا تضع الاحتياجات الأساسية للإنسان حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض، كم

في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء من ال ذاء والمسكن والملبه وحق العمل والتعليم والحصول على 
وهي تنمية تشترط ألا نأخذ من الأرض أكثر . الخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته المادية والاجتماعية

 .ا نعطيمم

و،ع  أوضح فالتنمية المستدامة تتطلب تضامناً بين الجيل الحالي والجيل المستقبلي، وتضمن حقوق الأجيال 
  .(78)المقبلة في الموارد البيئية

وعلى هذا فالتنمية المستدامة كمفهوم يعتبر قديماً، إلا أنه كمصطلح يعد حديث النشأة، حيث كان أول ظهور 
مع  أعم، ثم تطور إلى ". التفاعل بين الاقتصاد والإيكولوجيا"، وكان يقتصر حين ظهوره على م1716له في نادي روما 

 .، وليه الاقتصاد فقط(79)ليشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية

: سمات التنمية المستدامة: المبحث الثاني  

 . الاجتماعي والنظام الاقتصادي البيئي والنظام النظام بين تتضمن التنمية المستدامة في إطارها موازنات تتم
  افظ كما الأساسية، الحياة عناصر على الإبقاء أجل ويسعى من الطبيعية، الموارد من يتكون البيئي فالنظام

 . الأرضية الكرة على للكائنات والمخلوقات الحيوي التنوعّ على
 من معقدة شبكة عبر للإنسان المادية الحاجات والمتطلبات تلبية  و أساسا يتجه فإنه الاقتصادي النظام أما

 . والاستهلاك الإنتاج
خلال  من الاجتماعي العدل و قق والثقافي الحضاري التنوع على الإبقاء إلى يهدف الاجتماعي فانه النظام أما

 .العامة الحياة في الفعالة المشاركة
 :هي أساسية أربع ًاتوعلى أساس ذلك فالتنمية المستدامة المتناغمة مع الأنظمة الثلااة، لها 

 في اجتماعي هو ، وما(الطبيعية الموارد)طبيعي  هو ،ا يتعلق فيما وبخاصة تعقيدها نظريا وتطبيقيا، وأكثر تداخلها :أولاً 
 . التنمية
 في الفقر تفاقم من الحد إلى، وسعيها في المجتمع فقرا الشرائح أكثر اجاتواحتي متطلبات تلبية إلى أساسا اتجاهها: اانيا

 .العالم
 .للمجتمعات الحضارية على الخصوصية والإبقاء والثقافية الروحية الجوانب بتطوير يتعلق نوعي ب عدٌ  المستدامة للتنمية: االثا
 .والنوعية الكمية تداخل الأبعاد لشدة مؤشراتها وقياس عناصرها فصل المستدامة التنمية حالة في يمكن لا: رابعا

                                                             
 .محمد عبد القادر الفقي. ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، د (78)
 .السلام أديب، التنمية المستدامة عبد (79)
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 البيئي)السابقة  الثلااة الأنظمة بين التوازن تحقق التي هي التنمية المستدامة التنمية بأن يتضح سبق ما خلال ومن
أن  دون الأنظمة هذه من نظام كل في والارتقاء النمو من قدر أقصى تحقيق في ،  وتساهم(والاجتماعي والاقتصادي

 .(80)الأخرى الأنظمة على سلبا نظام أي في التطور يؤار

أعقاب مؤ ر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول  1764وقد طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 
اتها، والتي تتلخ  فيما يلي 1772البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام   :عن خصائ  التنمية المستدامة وً

هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر،  -أ
 .ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمت يرات

 .الحيوي لكوكب الأرضهي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال  -ب 

هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من ال ذاء  -ج 
 .والملبه والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية

المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو وهي تنمية تراعي الحفاظ على  -د 
العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كال ازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط 

ص رى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية ال
 .انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها ،ا يضمن استمرار الحياة

هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي،  -هف 
 .(81)المنظومة البيئية ،ا  افظ عليها و قق التنمية المتواصلة المنشودةويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل 

: الإسلام والتنمية المستدامة:  المبحث الثالث  

ها تكليفاً شرعياً هذه التنمية ويوجبها، لأنه يعد الإسلام في مفهومه الاعتقادي للعمارة والاستخلاف يبارك مثل  
أيضا هدفا أصيلًا من أهداف مجتمعة، يعدها ، وهو  (82)" لأرض واستعمركم فيهاهو أنشأكم من ا: "ابتداءً، قال تعالى

، وهي وسيلته   ، وشرط لاستجماع مستلزمات أمنه ال ذائي واستقلاله الاقتصادي لأنَّا شرط الكفاية لأبناء المجتمع
وكل ذلك من المقاصد  ،ناً للذات ونَّوضا بتكاليف الدعوةكذلك لاستجماع أسباب القوة التي يؤمر بإعدادها تحصي

 .83بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تقضيوالقاعدة  ،المرعية شرعاً 

                                                             
 .ملاوي أحمد: للدكتور المستدامة، التنمية في الوقف دور (80)
 .التنمية المستدامةعبد السلام أديب،  (81)
 68سورة هود، الآية  (82)
 .عبد الجبار السبهاني. د. دور الوقف في التنمية المستدامة، أ (83)



 

814 
 

 
، (المجتمع المدني)التشريع الإسلامي أسهم من خلال أنظمة متكاملة، في إيجاد ما يسمى في العصر الحديث و  

كان له أاره في تكييف الأجهزة المسؤولة في   ، ونَّض بدور اجتماعي، واقتصادي، واقافي،(84)قبل أن تعرفه التجربة الأوربية
، فأمد المؤسسات الاجتماعية، بالموارد التي تعينها على (85)الدولة، وتخفيف الوطأة إلى حد بعيد، على الميزانية العمومية

غير مباشرة لكل ، إذ هي نتيجة المستدامةأداء رسالتها الإنسانية النبيلة، بحيث تحقق أهدافها المباشرة، وتحقق بها التنمية 
 . هدف اجتماعي أقيم له وقف

،  الحضارية والإدارةالمنطلق الإيماني : ، أبرزها،فهوم خاص له مميزاتهفي الإسلام  المستدامة لتنميةوقد  يزت ا
التنمية عملية متعددة الأبعاد تعمل على التوازن بين أبعاد : )تدامة من وجهة نظر إسلامية بأنَّاك نعتت التنمية المسلولذ

، وتهدف إلى الاست لال الأمثل للموارد والأنشطة (86)(الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى
البشرية القائمة عليها من منظور إسلامي يؤكد أن الإنسان مستخلف في الأرض، ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن 

حق الأجيال اللاحقة، وصولًا إلى الارتفاع بالجوانب الكمية والنوعية  والسنة، استجابة لحاجات الحاضر دون إهدار
 .للبشر

نيوية لصالح القيم الأخروية لا يعني أن هذا دالقول بأن المجتمع المسلم مجتمع تتراجع فيه القيمة النفعية والقيمة الو         
ع المسلم يفرق بين ال ايات والوسائل بوضوح، فهو المجتمع يزهد في الكفاءة، ويجحد النمو، غاية ما في الأمر أن المجتم

مجتمع يستهلك ليعيش، لا يعيش ليستهلك، لكن الاستهلاك الوظيفي بذاته يصبح فريضة وتكليفاً شرعيا متوافقا مع 
وفي ظل الهوية الإسلامية فإن . (87)"ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين"مقاصر التشريع في حفظ الوجود الإنساني 

 .جاهل البعد الإنساني والاجتماعيتها، فلا مع  لأي نمو يتو غاية التنمية قبل أن يكون وسيلهنسان الإ

م ن  ع مِل  ص الِحاً مِّن ذ ك ر  أ و  أ نث ى "فالإسلام يريد من خلال عملية التنمية توفير الحياة الطيبة الكريمة لكل إنسان         
يِيف ن ه   ر ه م بِأ ح س نِ م ا ك ان وا  يف ع م ل ون  و ه و  م ؤ مِنٌ فف ل ن ح  زيِف نف ه م  أ ج  ، حياة تسمو بالروح والجسد، ويسودها (88)"ح ي اةً ط يِّب ةً و ل ن ج 

، وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراهية عليها مظلة الأمن والعدل والحريةروح الإخاء والتكافل والمودة والرحمة، وترفرف 
اعي العدالة في توزيع الدخول والثروة حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم ، حياة توازن بين والب ضاء والأارة، وتر 

  .منافع الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية

                                                             
، 30هف  ص 8481محرم  11مقال في مجلة الخيرية العدد محمد عمارة، مساهمة المؤسسات الخيرية في تركيز المجتمع المدني، . انظر د (84)

 .8/34ومحمد بن عبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي 
 .8/30الوقف في الفكر الإسلامي محمد بن عبد الله،  (85)
 .المرجع السابقنفه  (86)
 36سورة البقرة، آية  (87)
 17سورة النحل، آية  (88)
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قبل أن يعرفها ال رب بعشرات القرون، فالأجيال القادمة في وتطبيق وبذلك سبق الإسلام تعريف التنمية المستدامة         

وتطبيقا لذلك حث الإسلام الآباء على ترك أولادهم أغنياء لا . ج الإسلامي لها حق في اروات الأجيال الحاضرةالمنه
إذا مات "، (89)"إنك إن تذر وراتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»فقراء ، ففي الحديث الشريف 

، ويشير القرآن الكريم (90) "ع به ، أو ولد صالح يدعو لهالإنسان انقطع عمله إلا من الاث صدقة جارية ، أو علم ينتف
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا : "إلى الترابط بين الأجيال في صورة من التراحم والتعاطف في قوله تعالى

لى هذه الآية في ع -رضي الله عنه-، ولقد استند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (91)"ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
تريدون أن " : لفهاالعراق على الفاتحين، بل فرض عليها الخراج لمصلحة الأجيال المتعاقبة وقال لمن خ أراضيعدم تقسيم 

  .(92)"يأتي آخر الزمان ناس ليه لهم شيء؟ فما لمن بعدكم؟

 :الفصل الثالث 

 الوقف والتنمية المستدامة  

 بناء الحضارة الإسلامية وتنميتهاإسهامات الوقف في : المبحث الأول 

 تأثير الوقف على التنمية المستدامة: المبحث الثاني 

 أبعاد التنمية المستدامة التي يحققها الوقف: المبحث الثالث 

 :إسهامات الوقف في بناء الحضارة وتنميتها: المبحث الأول

تشير القراءة المتأنية لتاريخ الحضارة الإسلامية، في عصورها المختلفة إلى أن الوقف قام بدور بارز في تطوير          
المجتمعات الإسلامية اقتصادياً واجتماعياً واقافياً وعمرانياً، فقد امتدت تأايراته لتشمل معظم أوجه الحياة بجوانبها 

كل صور الأمن البيئي، إضافة إلى رعاية الفئات الضعيفة، وتشجيع العلم المختلفة، ،ا في ذلك حماية البيئة وتحقيق  
، وتشييد المستشفيات تعالىوالعلماء، وإنشاء المكتبات والمعاهد والمدارس والكتاتيب الخاصة بتحفيظ الأطفال كتاب الله 

إنشاء : ورعاية المرضى، و ويل الخدمات العامة، بل إن اهتمامات الواقفين امتدت لتشمل النواحي العسكرية، مثل
الأربطة والحصون، وتجييش الجيوش وتجهيزها للذود عن الديار الإسلامية، وهكذا شمل الوقف الإسلامي كل مناحي 

والمحافظة على سلامة البيئة، أي أنه لم يقتصر على جانب معين أو اتجاه واحد، بل  الحياة، ،ا في ذلك جوانب التنمية

                                                             
 .رواه البخاري (89)
 رواه مسلم (90)
 80سورة الحشرة، آية  (91)
 1بتاريخ  -الخليج الإماراتية  -  5088-04-54بتاريخ  -صحيفة المصريون  -أشرف دوابه . دالوقف و ويل التنمية المستدامة،  (92)
- 1 - 5088 
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اتسعت مجالاته قدر اتساع حاجات المجتمع والناس، وهذا الدور المتميز، الذي يشهد به التاريخ للوقف، حفظ 

 .والاستعمار(93)للمجتمعات الإسلامية حيويتها وأسهم في ازدهار الخدمات فيها، حتى في عصور الا سار

لقد كانت الأوقاف حجر الأساس الذي قامت عليه كل المؤسسات الخيرية التي ظهرت في ديار المسلمين، فقد  
ضماناً لاستمرار تش يله، ولذلك فإن هذه  كانوا  داون وقفاً لكل مشروع يقيمونه؛ لينفق عليه من دخله، ويكون

صل لمن أوقفها، من طوارئ الزمان، أو انصراف عن المشروع إلى المنشآت تقوم بدورها في المجتمع، ب ض النظر عما  
 .(94)سواه

وفكرة الوقف كانت موجودة قبل الإسلام عند بعض الأمم وإن لم يسم بهذا الاسم ، فقد وجدت عند قدماء        
ذلك ينفق على الكهنة المصريين حيث كانت الأراضي ترصد على الآلهة والمعابد والمقابر، وتؤخذ غلتها للنفقة عليها ، ك

. والخدام من هذه الأموال، وكان الناس وقتها مدفوعين إلى هذا التصرف بقصد فعل الخير والتقرب إلى الآلهة كما زعموا
 .(95)وكان هذا الشيء موجوداً عند قدماء العراقيين، وعند الرومان وغيرهم

الوقف على الكعبة المشرفة، بكسوتها وعمارتها كلما ومن الأوقاف التي  اشتهرت عند العرب قبل الإسلام،         
 .(96)كما ذكر ابن خلدون في مقدمته(أسعد أبو كريب ملك حمير)تهدمت، وأول من كساها ووقف عليها 

لم  به أهل الجاهلية فيما علمته داراً، ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنما حبه أهل : أما قول الشافعي رحمه الله         
فالإمام الشافعي هنا لم ينف وجود الأحباس في الجاهلية قطعاً، بل نفى وجود الأحباس التي يقصد منها  (97).مالإسلا

 .(98)القربة والبر آنذاك 

 :وارتباطه بالتنمية المستدامة أول وقف في الإسلام

وهو مما اخت  : "نوويذكر علماء الفقه أن الوقف من خصائ  أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ال        
، ولهذا، يرى كثير من الباحثين أن أول وقف ديني في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله "به المسلمون

عليه وسلم حين قدم مهاجراً إلى المدينة المنورة، قبل أن يدخلها ويستقر فيها، ثم المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه 

                                                             
 مايو 3ف8 من الفترة خلال المنعقدة (للوقف تنموي دور  و) ندوة أبحاث الزميع، فهد علي. د الأوقاف، إدارة في الكويتية التجربة (93)

 .13 صفحة م،8113 الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة بالكويت، م8113
 .في الكويت ضمن أبحاث ندوة  و دور تنموي للوقف، 38انظر صالح كامل، محاضرة عن الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية ص (94)
  .1ص .، ومحاضرات في الوقف ابو زهرة86بافقيه ص/ د. ، والوقف الأهلي8/58الكبيسي / أحكام الوقف د: انظر (95)
  .51الدريويش ص/ ، والوقف مشروعية وأهمية د3/145مقدمة ابن خلدون : انظر (96)
  .3/571الأم : انظر (97)
  .8/55الكبيسي / ، وأحكام الوقف د8/73الوقف في الفكر الإسلامي لمحمد عبدالعزيز : انظر (98)
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الأولى من الهجرة، عند مبرك ناقته حينما دخل المدينة المنورة، أما أول وقف خيري ع رف في الإسلام فهو وسلم في السنة 

، قتل على رأس اانين والااين (مخيريق)كانت لرجل يهودي اًه ( بساتين)لسبع حوائط   وقف النبي صلى الله عليه وسلم
إن أصبت أي قتلت : رب مع المسلمين في موقعة أحد، وأوصىشهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو  ا

مخيريق : فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله تعالى، فقتل يوم أحد، وهو على يهوديته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه، وقفها، ثم تلاه عمر : خير يهود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحوائط السبعة، فتصدق بها، أي

ثم وقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم وق ف عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم وقف علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه، ثم تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة، وأخذت الأوقاف الإسلامية بعد ذلك تتكاار وتزدهر في شتى أ اء العالم 

 .(99)حفظ البيئة وتنميتها بشتى أنواعهاالإسلامي، وأسهمت إسهاما بال اً في 

 :إسهام الوقف في التنمية المائية

كان للوقف دور كبير في توافر الأمن المائي للمسلمين منذ بداية نشأة الدولة الإسلامية في مدينة الرسول صلى الله        
، لعظم فضله واوابه، ولعله من المفيد  الإسلامي، وقد شاع الوقف لهذا الوجه من البر في سائر أ اء العالم  عليه وسلم

لك، لقد كانت هذه البئر لرجل من قبيلة مزينة ثم باعها لرومة ذهنا أن نشير إلى حادث شراء بئر رومة كدليل على 
سأل  ، ولهذا كان مالكها يبيع منها القربة ،د  ر نبوي وقد ال فاري، ولم يكن بالمدينة المنورة ماء يستعذب غير مائها

بعينها بعين في الجنة، فقال له : رومة أن يبيعها للمسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم  الرسول صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله ليه لي وعيالي غيرها، ولا أستطيع ذلك، فبلغ هذا الخبر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاشتراها : الرجل

ألف درهم، واتفق مع صاحب البئر على أن يكون له يوم ولصاحب البئر يوم،  منه على دفعتين الأولى بخمسة والااين
فإذا كان يوم عثمان استسقى المسلمون ما يكفيهم يومين، ثم اشترى الدفعة الثانية بثمانية آلاف درهم، وجعلها كلها 

 .وقفاً على المسلمين

: انت لها إسهامات بارزة في مجال الأمن المائي، مثلو فل التاريخ الإسلامي بأًاء الكثير من الشخصيات التي ك      
أبي جعفر محمد علي بن أبي منصور، المعروف بالجواد الأصبهاني، وزير صاحب الموصل الأيوبي، فقد ب  وأوقف الكثير 

 .(100)من الأسبلة في مكة، واختط صهاريج الماء، ووضع الجباب في طرق الحج لتجميع ماء المطر فيها

بارى المسلمون في إنشاء الأسبلة، باعتبارها نوعاً من الصدقة الجارية التي يصل اوابها إلى صاحبها حتى بعد وقد ت       
سقي الماء رواه ابن : أي الصدقة أفضل؟ قال: يا رسول الله: موته، فقد روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال

الماء والملح والنار، : ما الشيء الذي لا  ل منعه؟ قال: الله يا رسول: ماجه، وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّا قالت
يا حميراء، من أعطى ناراً فكأنما تصدق : "هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا رسول الله: قلت: قالت

                                                             
 . و دور تنموي للوقف: علي جمعة محمد أبحاث ندوة. الوقف وأاره التنموي، د (99)
 .الشهب اللامعة في السياسة النافعة، أبو القاسم بن رضوان المالقي (100)
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ى مسلماً شربة من بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طي ب ذلك الملح، ومن سق

 .(101)"ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى نفساً مسلمة شربة من ماء حيث لا يوجد فكأنما أحياها

وقد أسهم نظام الوقف في انتشار الأسبلة، وصادفت مبانيها رواجاً وترحيباً حاراً من المسلمين، نظراً لما ترتبط به من       
 . ، ولا سيما في أوقات القيظ مياه الشرب للمارة في الشوارع والطرقفعل الخير بتوافر 

، في المدن وبدرجة أقل في القرى، وغالباً ما كانت  إن الأسبلة كانت تقوم مقام مرفق المياه حالياً :  ويمكن القول       
، وقد  ل، لتكون في متناول الجميعتلحق أسبلة المياه الصالحة للشرب بالمساجد أو تكون وسط المدينة أو على طرق القواف

أنشئت الأسبلة بين الحارات لتقديم الماء البارد، وخصوصاً في مناطق ازدحام السكان منها، بل كانت هناك الأسبلة التي 
 .تقوم بتخصي  جزء منها للنساء اللاتي لا يقدرن على دفع أجور السقائين للحصول على حاجاتهن المنزلية من الماء

،  ، والاهتمام بنظافة السبيل ر حجج الأوقاف بكيفية تنظيم ورود الماء العذب إلى السبيل على مدار أيام العاموتزخ      
، كما أنشئت الآبار الارتوازية في الطرق البرية التي تربط بين المدن على امتداد العالم الإسلامي لسقاية  والقائمين عليه

 .الراحلة وما شابه

لإنسانية بظلالها الوارفة إلى الحيوانات والدواب أيضاً، فعينت لها أحواضاً لسقياها، طلباً وامتدت شجرة الشفقة ا
،  للمثوبة، وأنشئت هذه الأحواض كمنشآت خيرية لخدمة الدواب على طرق المدينة، وعلى الطرق التي تربط بين المدن

، كما في  ي لحق ببعض الأسبلة مثل  هذه الأحواض خدمة للقوافل التجارية والمسافرين المتنقلين بين هذه المدن، كما كان
 .(102)سبيل درويش باشا في منطقة الدرويشية القريبة من سوق الحميدية في دمشق

 :إسهام الوقف في التنمية الغذائية

، وفي مرحلة باكرة من تاريخ الدولة  كان للوقف دور كبير في تحقيق الأمن ال ذائي لأبناء الدولة الإسلامية      
، تنافه المسلمون في تخصي  الأوقاف لإطعام ذوي الحاجة من البائسين وأبناء السبيل والم تربين في طلب  الإسلامية

التي كان لها دور بارز ( التكايا)، وقد تبارى العثمانيون وأبناء الدول التي خضعت لسلطة الخلافة العثمانية في إنشاء  العلم
، وقد أنشئت التكايا في مختلف مدن العالم  الفقراء والمساكين وابن السبيل وطلبة العلمفي توافر الطعام لطوائف كثيرة من 

وكانت التكية تقدم وجبات مجانية مرتين في اليوم لكل من يقصدها  ,لك مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ،ا في ذ الإسلامي
، ولم  وسائر الليالي الشريفة وليالي شهر رمضان ، في حين كانت تقدم وجبات خاصة في أيام الجمع في الأيام العادية

، إذ   ، بل كانت في حقيقة الأمر مؤسسة إسلامية متعددة الأغراض ، على تقديم الطعام والشراب يقتصر دور التكية
،  لعلم، وتارة أخرى لإقامة طلبة ا ، وتارة لإيواء الفقراء والمساكين كانت تستخدم أحياناً لاستضافة ال رباء والمسافرين

                                                             
 .رواه ابن ماجه (101)
 .أحمد الصاوي. الأسبلة ماء الحضارة، د (102)
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،   ، فعلى سبيل المثال ، بحيث لا تبدو مجرد مأوى أو مطعم وقد أبدع الواقفون في عمارة التكايا وفي تصاميمها العمرانية

الحسن بن محمد : ، على حد تعبير المؤرخ المعاصر له كانت تكية الوالي العثماني أحمد باشا من محاسن دمشق
 .(103)البوريني

، بتوزيع ما عرف بالجراية وهي وجبات طعام يومية على  ، مثل الأزهر العريقة واشتهرت الجامعات الإسلامية
، وكان يتم  ويل هذه الجرايات من عوائد الأوقاف المخصصة للإنفاق على المسجد وعلى  ، حتى يتفرغوا للدراسة طلابها

 .شيوخه ومنتسبيه

كر، ويذكر المؤرخون بإعجاب شديد أن من محاسن وكانت هناك أوقاف لإمداد الأمهات المرضعات بالحليب والس       
، وميزاباً يسيل منه الماء المحلى  صلاح الدين الأيوبي أنه جعل في أحد أبواب القلعة بدمشق ميزاباً يسيل منه الحليب

 .(104)، حيث تأتي إليهما الأمهات في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما  تاجون إليه من الحليب والسكر بالسكر

 :إسهام الوقف في التنمية الاجتماعية 

، فقد است لت أموال الأوقاف في إيواء اليتامى  أسهم الوقف في التنمية الاجتماعية في الحواضر والمدن الإسلامية
، وأوقاف لإمدادهم ،ن يقودهم  ، وكانت هناك أوقاف مخصصة لرعاية المقعدين والعميان والشيوخ واللقطاء ورعايتهم

، وأنشئت في بعض المدن  أوقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضيق أيديهم وأيدي أوليائهم عن نفقاتهم، و  وصدمهم
،  ، والقيام على خدمتهم دور خاصة حبست على الفقراء لإقامة أعراسهم، كما أنشئت دور لإيواء العجزة المسنين

، وفي تنقلهم من منطقة إلى  في حلهم وترحالهم ، أقيمت الموائل والخانات لكي ينزل بها المسافرون وإضافة إلى ذلك
، وامتد نطاق الخدمات  ، وبخاصة إذا كانوا من الفقراء أو التجار الذين لا طاقة لهم بدفع إيجار السك  أخرى

الاجتماعية التي يشملها نظام الوقف بحيث تضمن بناء مدافن الصدقة التي يقبر فيها الفقراء الذين لا  تلك أسرهم 
، اعتماداً على ما أوقف من  ، وكانت كل هذه الأوجه المختلفة من أوجه الرعاية الاجتماعية تقدم مجاناً  ن خاصة بهممداف

 ·(105)وقوف على مثل هذه الخدمات

 :إسهام الوقف في تنمية الرعاية الصحية

كان لنظام الوقف الإسلامي أار كبير في دعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والسكان على اختلاف         
مذاهبهم و لهم، وقد خصصت بعض الأوقاف للإنفاق من ريعها على المستشفيات، على  و ما نراه في وقف السلطان 

                                                             
 .محمد موفق الأرناؤوط. دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، د (103)
 .مصطفى السباعي.حضارتنا، دمن روائع  (104)
 .إبراهيم البيومي غانم. الأوقاف السياسية في مصر، د (105)
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بناه في دمشق، كما استثمرت أموال الأوقاف  كلها على البيمارستان الذي  (106)نورالدين زنكي، فقد قام بوقف القطيفة

 . في بناء أحياء طبية متكاملة

ويذكر ابن جبير في رحلته أنه وجد بب داد حياً كاملًا من أحيائها، يشبه المدينة الص يرة، كان يسم ى بسوق 
وكلها أوقاف أوقفت على المارستان، يتوسطه قصر فخم جميل، وتحيط به الحدائق والرياض والمقاصير والبيوت المتعددة، 

المرضى، وكان يؤمه الأطباء والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت النفقات جارية عليهم من الأموال الوقفية المنتشرة في 
 .(107)ب داد

ويذكر المؤرخون منها مستشفى . وتحدانا كتب التاريخ عن المستشفيات التي أنشئت في مصر بفضل أموال الواقف        
ً ِّي باًه،  أنشأه الفتح بن خاقان وزير المتوكل على الله العباسي، ومستشفى آخر أسسه أمير مصر أحمد بن طولون، 

، وقد تحدث المؤرخون والرحالة عن (108)وحبه له من الأوقاف ما يلزم للإنفاق عليه، وب  فيه الحمامات للرجال والنساء
إنه يعجز الوصف عن : وقد قال عنه ابن بطوطة. لمسلمينهذا المستشفى الذي جعله ابن قلاوون وقفاً لعلاج مرضى ا
 .محاسنه، وقد أعد فيه من الأدوية والمرافق الخدمية ما لا  صى

، وتحدث عنها  مستشفيات كبيرة في أهم المدنعلى الأوقاف أقيمت حيث نَّضت الأوقاف بالرعاية الصحية قد و        
، أسسه السلطان يوسف بن يعقوب المريني، ووقف عليه عقارات  المؤرخون بإسهاب، مثل مستشفى سيدي فرج في فاس

 .(109)كثيرة برسم النفقة عليه، والعناية بالمرضى

 :إسهام الوقف في التنمية الاقتصادية 

كان للوقف آاار بارزة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف أ اء العالم الإسلامي، فقد أسهم في حفظ       
من التلاشي، وأعطى الأولية في الصرف للمحافظة عليها، وإنمائها قبل الصرف الموقوف عليهم، كما أنه  الأصول المحبسة

أسهم في توزيع جانب من المال على طبقات اجتماعية معينة، فأعانَّم على قضاء حوائجهم، وأوجد طلباً على السلع 
نعاش حركة التجارة، وقد خصصت بعض الأوقاف المشبعة لتلك الحاجات، الأمر الذي ساعد على تدوير رأس المال وإ

 .(110)،  وكانت هناك أوقاف لتوفير البذور الزراعية، ولشق الأنَّار، وحفر الآبار لمساعدة أصحاب المشروعات الص يرة

                                                             
 .محمد موفق الأرناؤوط، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. د: منطقة تقع بين دمشق ومدينة حم ، انظر (106)
 .التذكرة بالأخبار في اتفاقات الأسفار، ابن جبير (107)
 .، الجزء الثاني، تقي الدين المقريزي(عظ والاعتبارالموا)الخطط المقريزية  (108)
 .نفه المرجع السابق (109)
 .أحمد أبوزيد. نظام الوقف الإسلامي، د (110)



 

818 
 

 
ولا صفى أار ذلك على زيادة معدلات الإنتاج، وعلى توافر فرص عمل للكثيرين، وقد أسهمت الأوقاف الكثيرة التي       
نت في فترة ازدهار الحضارة الإسلامية في تخفيف العبء الملقى على كاهل الدولة والمتعلق بتنفيذ المشروعات العامة  كا

كالمدارس والمعاهد والمستشفيات، وهي مشروعات تستنفذ معظم دخل الدولة في أنشطة غير منتجة، وأدى ذلك إلى 
في حين ظهرت دواوين للخدمة والقضاء والحسبة والمظالم وفضلًا عن  عدم ظهور ديوان للتعليم في الدولة الإسلامية قديماً،

ي العام على الوظائف، فالمنشآت الوقفية قبل أن تخضع للإدارة  ذلك، فإن الأوقاف خففت من معدلات الإنفاق الرً
تحميلها ،وظفين لا  الحكومية في العصر الحديث، كانت تتسم بكفاءة أنظمتها الإدارية، ل ياب البيروقراطية منها، ولعدم

 .مهام لهم

 :إسهام الوقف في التنمية الحضارية 

 ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شمل المدن, الإسلامية التي نشأت في عصوره الزاهرة  أسهم الوقف في نمو المدن      
توافر الخدمات وتطورها من خلال  حيث ساهمت الأوقاف في بنائها الموجودة قبل الإسلام مثل مدينتي دمشق وحلب

الأساسية فيها، الممثلة في إنشاء المدارس والمستشفيات والمبرات ومرافق المياه وغيرها، كما أسهم في نمو المدن الجديدة مثل 
 .الصالحية وكاتشانيك وغيرها

 :إسهام الوقف في حماية البيئة وتنظيفها 

واستثمرت أموال الأوقاف في توافر الرعاية الصحية  ،تعبيد الطرق داخل المدن وتنظيفهااست لت أموال الوقف في      
 .(111)للحيوانات والطيور المريضة، ،ا في ذلك الطيور البرية، وهي ظاهرة لم يعرفها تاريخ العالم إلا في بلاد المسلمين

على البيئة  وهكذا أسهم نظام الوقف الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية، وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة     
 .وإحيائها، الأمر الذي يمكن اعتباره بحق مفخرة من مفاخر حضارتنا الإسلامية

 :تأثير الوقف على التنمية المستدامة:  المبحث الثاني

 تأاير له منها جانب فكل بعضها، عن فصلها أو تقسيمها الصعوبة من يجعل للتنمية المختلفة الجوانب تداخل إن     
 التنمية وكذلك وغيرها؛ الاجتماعية النواحي في تنموية الاقتصادية أاار للتنمية فمثلا .الأخرى الجوانب على مباشر

وفي مبحث سابق تبين أن . أخرى مجالات في تنموية آاار إحداث وإلى اقتصادية تنمية إلى إحداث تؤدي قد الاجتماعية
 .التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية: الااةأهم المجالات التي تدور حولها التنمية المستدامة، هي 

 والمنفعة والاستثمار الدخل وتوزيع الاقتصادي كالنمو المت يرات الاقتصادية على يركز الاقتصادية التنمية فمفهوم      
 الأفراد والجماعات حياة على التنمية نتائج على فيركز الاجتماعية التنمية مفهوم أما ،والادخار وغيرها والأرباح الكلية

                                                             
 .نفه المرجع السابق (111)
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 الت يير إحداث عملية يتضمن مفهوم التنمية إن حيث الاجتماعية؛ المشكلات من الكثير حل في المساهمة ومدى

 .الأفراد، وسنرى كيف  دث ذلك في ظل تأاير الوقف حياة على بصماتها تترك التي والتحول

 :الاقتصادية التنمية تأثير الوقف في مجال: أولا

 :التالية النواحي خلال من الاقتصادي الجانب في الوقف دور يتمّثل

 :الادخاري السلوك •

 في التبادل أنشطة عن الموقوفة العين ومنع الحبه على مع  إطلاقه جهة من واضحة بالادخار الوقف علاقة إن       
 .التداول عمليات عن وحجزها وتخزينها الموقوفة الأموال حفظ يقصد بالادخار السياق هذا وفي .السوق

 : توزيع ال لة •

 الواقف يوصي فعندما بأيد محدودة، حبسها عدم إلى يؤدي مما الطبقات بين الدخل توزيع إعادة على الوقف يعمل       
 وعدم المستفيدة الجهات على المال توزيع لإعادة عملية ،ثابة هذا يكون فإن الجهات من جهة على موقوفاته غلة بتوزيع

 .به المالك استئثار

 : البنية التحتية للاقتصاد •

 مثل تحسين إن الآبار الجسور وحفر وبناء الطرق إنشاء مثل للاقتصاد التحتية البنية تحسين في الوقف يساعد
فالاستثمار .  والخارجي المحلي الاستثمار حجم لزيادة المناسبة الظروف يساعد على تهيئة وتطويرها التحتية البنية هذه

أجنبية  أموال تدفق أن كما. للدولة الميزان التجاري تحسين على يعمل قد مما الصادرات زيادة وبالتالي الإنتاج لزيادة يؤدي
 .ميزان المدفوعات تحسين في يسهم الاستثمار بهدف

 : توفير القروض وتسهيلها •

 في يساهم مما والزراعية، النشاطات التجارية لبعض بالمضاربة والتمويل للزراعة القروض بتوفير الوقف يساهم قد      
 النمو الاقتصادي عجلة يدفع بدوره هذا إن .المختلفة الاقتصادية القطاعات وتشجيع النشاط الاقتصادي قاعدة توسيع
 .معدلات البطالة من يقلل مما جديدة عمل فرص استحداث على ويعمل للأمام

 :  ويل المدارس والكليات •

 أهميته تقل لا البشري المال في رأس استثمار ،ثابة يعتبر الوقف أموال من العلم ومراكز والكليات المدارس  ويل إن     
 .المادي المال رأس في الاستثمار عن
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 : التأمين •

 المال رأس أشكال من شكل هو العلم ودور فوقف المدارس الإنتاجي، المال رأس من جزء تأمين على الوقف يعمل      
 .التعليمية مخرجات العملية لإنتاج اللازم المادي

 : التخفيف على الحكومات •

 أكثر الأفراد ويجعل عاتق الحكومات، على الملقاة الأعباء تقليل على الأمة أارياء قبل من بالوقف المشاركةتعمل       
 جهود على بالاعتماد الناس لدى الشائعة الاتكالية من المجتمع والتخفيف هموم تبني في الفعالة للمشاركة استعدادا
 في العجز من التخفيف إلى وبالتالي الحكومات، على عاتق الملقى العبء تخفيف إلى يؤدي ذلك كل. فقط الحكومة
 .الدول لتلك والخارجية الداخلية من المديونية والتقليل العامة الموازنة

 : استحداث مصادر دخل •

 ي طي مما وغيرهم والأيتام العمل والأرامل عن والعاجزين والمساكين للفقراء دخل مصادر إيجاد على الوقف يعمل    
 إنتاجيتهم من يزيد قد مما المجتمع، من الفئات لهذه المعيشة تحسين مستوى إلى يؤدي هذاو . الأساسية حاجاتهم

 .الاقتصادية

 : تقديم الإعانات •

 ،ثابة مثلا والصدقات للفقراء كالزكاة مباشرة غير أو مباشرة إعانات تقديم إلى تؤدي التي الخير أعمال من كثيرتعد       
 بين الفجوة تخفيف على يعمل بدوره هذاو  .المجتمع فئات بين توزيع الثروة لإعادة عملية أو الدخل توزيع لإعادة عملية

 النمو يدعم ذاته بحد استهلاكا، وهذا الأكثر الفئات إلى ادخارا الأكثر الفئات من الأموال من زءج الطبقات، وتحويل
 .مضاعفة الاستهلاك خلال من الاقتصادي

 : زيادة حجم الناتج المحلي •

 لدى للاستهلاك الحدي ولأن الميل المحتاجة، الفئات إلى القادرة الفئات من الدخل من جزء تحويل في الوقف يسهم     
 على مختلف الكلي الطلب حجم زيادة إلى يؤدي ذلك فان الميسورة، الفئات لدى مقارنة معه نسبيا مرتفع الفقيرة الشرائح

 الاستهلاك كون للدولة الإجمالي المحلي حجم الناتج زيادة في يساعد بدوره وهذا الاقتصاد، في والخدمات السلع أنواع
 .القومي الرئيسية للدخل المكونات من مكونا يمثّل

 :الاجتماعية تأثير الوقف في مجال التنمية: ثانيا
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 دائرة ومن الشخصية المنفعة من دائرة المجتمع في الإنتاجية الثروة من لجزء إخراجا الوقف من الإسلامي النظام يجعل     
. القادمة لأجيالها وإحسانا بالأمة، براً  العامة، الاجتماعية لأنشطة الخدمة الجزء ذلك وتخصي  معا، الحكومي القرار

 :الآتي خلال من الاجتماعية التنمية في المجتمع ويظهر تأاير الوقف علاقات ترتيب إعادة في الوقف يسهم وبذلك

 : أفراد المجتمع الحه التراحمي بين  •

 يعمل مما ؛ الكبير مجتمعه مع هموم تفاعله في عملي بشكل ويترجمه المسلم يملكه الذي التراحمي الحه يظهر الوقف     
 .المجتمع أفراد بين المجتمعي الانتماء روح تعزيز على

 :منافعه اتساع •

على غير أهل  المسلم يقف أن فيجوز ،الذمة أهل من المسلمين غير شملت حتى وقد اتسعت منافع الوقف في الإسلام    
 .الإسلام طلباً لهدايتهم ودخولهم الإسلام

 : الرعاية الاجتماعية •

 المأكل توفير وكذلك الخاصة بالأيتام، والمحاضن المدارس توفير مثل الاجتماعية الرعاية مجال في الوقف دور يتمثل     
 .لهم المدرسية والأدوات

 : توفير المياه عموماً  •

 .أو خارجها المدن داخل سواء الناس وجموع السبيل وعابري للمسافرين الشرب مياه توفير     

 : المساعدة في الحراك الاجتماعي •

 اجتماعية لطبقة اجتماعية من طبقة الأفراد انتقال طريق عن الرأسي الاجتماعي الحراك على الوقف نظام يساعد      
 .الاقتصادية مستوى حياتهم رفع على يساعد الفقراء تعليم فمثلا أعلى،

 :والعجزة ال رباء رعاية مجال •

 بين أو المختلفة والقرى المدن بين الطلبة انتقال مما يشجع مدارسهم بجانب الم تربين للطلاب بيوت إنشاء مثل    
 .وغيرها عبادة وأماكن حمامات ومطاعم من البيوت لهذه الملحقات توفير أيضا يتضمن الإسلامية، وهذا الأقطار

 :والمعدمين الفقراء رعاية مجال •

 وفك ، المعسرين المسجونين وفكاك ، المدينين دين ، ووفاء وفاتهم بعد دفنهم تكاليف وتحمل لهم الطعام توفير مثل      
 .وأولادهم السجناء أسر على والإنفاق ، المقتدرين غير المرضى ، ومداواة العاجزين المسلمين أسرى
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 أن إلى الدراسات تشير حيث ، والجريمة الثورات مولد لأن الفقر كبيرا اهتماما الفقر ظاهرة إيلاء إلى يدعو والإسلام     
 .فقيرة أسر من تنحدر للجريمةالمرتكبة  الفئات أغلب

 : الاستقرار الاجتماعي •

 مبدأ تحقيق على مما يعمل المجتمع في التذمر روح شيوع وعدم الاجتماعي الاستقرار تحقيق في الوقف يساعد     
 في عادة تنشأ التي الاجتماعية الأمراض من وحمايته أفراد المجتمع بين والتواد التراحم روح وتسود الاجتماعي التضامن

 يعزز مما ، المختلفة الاجتماعية المستويات بين الطبقية الصراعات عنها وينتج المادية الأنانية فيها روح تسود التي المجتمعات
 ترى: " وسلم عليه الله صلى الرسول لحديث تحقيقا واحد جسد جزء من بأنَّم وشعورهم المجتمع أفراد بين الانتماء روح

 والحمى بالسهر سائر الجسد له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتوادهم في تراحمهم المؤمنين
"(112) .  

 والفقير العيش ال ني من كل يستطيع وبالتالي الجريمة، معدلات تخفيض في يساهم الاجتماعي الاستقرار تحقيق إن     
 .القانون لسيادة الراسخ الاحترام إلى يؤدي ذلك وكل واستقرار، وسلام بأمن

 : رفع الجوانب الأخلاقية •

 فوجود الا راف، منابع على خلال التضييق من المجتمع في والسلوكي الأخلاقي الجانب تعزيز في الوقف نظام يساعد     
 .الحاجة بسبب الا راف دروب سلوك من وللمجتمع لهن يعتبر صيانة والمطلقات الأرامل النساء لرعاية الأوقاف

 : صون الأموال وحفظها •

 الموقوفة الأموال حفظ يراد به الذي الادخار من نوعا يعد الذري أو الأهلي الوقف خاص وبشكل الوقف إن     
عن  ويعبر ، وذريتهم بأولادهم ،صلحة الحاضر الجيل اهتمام مدى يبين هذا إن. التداول عمليات عن وحجزها وتخزينها
 .الإيثار

 :أخرى تنموية مجالات في تأثير الوقف: ثالثا

 :مثل كثيرة ميادين في أخرى تنموية مجالات في الوقف مساهمة تتجلى     

 : تثقيف المجتمع •

 مما المجتمع، في التحضر درجة يرفع من وبذلك العلم، ومراكز الطلبة دعم نتيجة المجتمع أفراد تثقيف في الوقف يسهم     
 .والقبلية العصبية من القانون ويقلل واحترام سيادة درجة من الزيادة إلى يؤدي

                                                             
 ٥٦٦٥ برقم البخاري رواه (112)
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 :الإنسان حقوق مجال في •

 .منهم فكاك المسجونين وفي المعسرين المدينين دين وفاء في الوقف يسهم     

 : في المجال الصحي •

 صحية بيئة توفير في يسهم ، وبذلك الأمراض انتشار من يقلل مما المجتمع في الصحية الخدمات دعم في الوقف يسهم    
 .المجتمع لأفراد

 : حماية البيئة الحيوانية •

 إلى الإحسان إلى تعداه ؛ بل المسلم المجتمع أفراد من محتاج لكل والمساعدة العون تقديم على الوقف أار يقتصر لم     
 .الهلاك من الشتاء فصل الطيور في لحماية الدور بعض أوقفت فقد والطيور؛ الحيوانات

 : أبعاد التنمية المستدامة التي يحققها الوقف:  المبحث الثالث

 ثل العناية المرغوب فيها  اعلى أنَّ اً هناك إجماعإلا أن ،  بالرغم ممن تعقيدات وتشابك مفهوم التنمية المستدامة     
قف في التنمية والمأمول تحقيقها ،ا صدم البشرية حاضرا ومستقبلا، وقد مست الااة أبعاد رئيسة، وهي أبعاد قد أسهم الو 

 :المستدامة من خلالها عبر التاريخ، وهي

 :البعد الاقتصادي :أولاا 

 :حيث يسهم الوقف في تنمية البعد الاقتصادي من خلال خمسة عناصر رئيسة، هي 

 .ت يير الهيكل والبنيان الاقتصادي، كما سبق بيان ذلك في المبحث السابق* 

 .ة، وقد ذكرت الأمثلة على ذلك في المباحث السابقةإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقير * 

 .إشباع الحاجات الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين مستواه من أجل مواجهة الحاجات الأساسية* 

 .تصحيح الاختلال في هيكل توزيع الدخول ،ا يضمن إزالة الفوارق بين طبقات المجتمع* 

 .رفع مستوى المعيشة والرفاهية*  

 :إن أي نظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق أمرين      

 .تحقيق الرفاهية الاجتماعية: الأول 

 .تحقيق التنمية الاقتصادية: الثاني 
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  .وكل نظام من الأنظمة الاقتصادية الموجودة له وسائله المختلفة في تحقيق هذين الهدفين

ولما كان أفراد المجتمع متفاوتون من حيث مستواهم المعيشي؛ بين أغنياء، وفقراء محتاجين، وأصحاب دخول متوسطة       
نجد أن الإسلام سعى بنظام الوقف إلى التقريب بين هذه الفئات ، وتقليل الفوارق الاجتماعية بينها ، فعمل   ولهذا, 

فئاته المتنوعة من خلال رعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف بحيث كنظام اقتصادي على تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
 .(113)يتحقق لهم مستوى لائق للمعيشة

 :البعد الاجتماعي: ثانياا  

حيث يساعد الوقف على زيادة قدرة الأفراد على است لال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق الحرية       
،ثابة البعد الذي يتميز الوقف بخدمته للتنمية المستدامة، لأنه البعد الذي يمثل البعد  والرفاهية، ويعتبر البعد الاجتماعي

 .الإنساني بالمع  الضيق والذي يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي

يساهم وقد ذكرت الأمثلة بإسهاب في المباحث السابقة على خدمة الوقف لهذا البعد، ونشاهد في واقعنا المعاصر ما      
به الوقف في هذا المجال من حد مستوى الفقر، ورفع مستوى المعيشة، ودعم المشاريع الاجتماعية كالتزويج، والإسكان، 

 .وحفظ حقوق الأجيال المستقبلية، وتأمين وسائل الراحة لمحتاجيها، وغير ذلك

رؤوس الأموال سخروا هذه الأموال  ولا شك أن كل ذلك  قق تكافلًا اجتماعياً فريداً من نوعه ؛ لأن أصحاب      
، فكفلوا لهم بذلك حياة  كريمة ، وحفظوا عليهم إنسانيتهم  التي أوقفوها في سد حاجات المعوزين من أفراد المجتمع

وبذلك يكون الإسلام قد أوجد وسيلة لعلاج مشكلة من المشاكل . وعزتهم من غير إراقة ماء وجوههم في سؤال الناس 
فشكل الوقف بذلك حلقة من حلقات التكافل والتضامن ، لا . تواجه العالم وهي مشكلة الفقر والبطالة  الاقتصادية التي

سيما وأنه يتميز بدوره المستمر في العطاء والإنفاق ، حيث إن عينه لا تستهلك ، وهذا بدوره يضمن لنا ضمن الظروف 
 .الطبيعية دواماً في إمكانية سد الحاجات الملحة للمجتمع 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم استنبط الوقف لمصالح لا توجد في سائر الصدقات ؛ فإن : )الدهلوي  يقول     
الإنسان ر،ا يصرف في سبيل الله مالًا كثيراً ثم يف  ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ، وتجيء أقوام آخرون من الفقراء 

ل يصرف عليهم منافعه ويبقى من أن يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيفيبقون محرومين ، فلا أحسن ولا أنفع للعامة 
 . (114)( أصله

 :البعد البيئي: ثالثاا 

                                                             
 .أيمن محمد العمر. الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية، د (113)
 . 2/111حجة الله البال ة : الدهلوي  (114)
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أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه ويؤار على التعاملات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولية المعاصرة،       

حضارة الدول، والبيئة والتنمية أمران متلازمان، بعد المزيد من الاهتمام التي وأصبح الاهتمام بها من أهم المقاييه لتقييم 
 .حظيت به على المستوى العالمي

ويساعد الوقف في تحيق هذا البعد، والمساهمة في حفظ التزاوج بين البيئة والتنمية، ويكفي أن الوقف أسهم في حماية      
باحث السابقة ف من تعبيد الطرق وتنظيف المدن، ووضع دور للحيوانات، وغير البيئة إسهاماً لم يسمع به ف كما ذكر في الم

 .ذلك من الإسهامات على مر التاريخ

واستيعابها لهذه الأبعاد، وفاعليتها في تحقيقها يعود إلى المبادئ الأساسية التي قام عليها،  ولعل سعة ساحة الوقف      
لقد ساعد على فاعلية نظام الوقف في حياة : " الحصيّن شفاه الله وعافاه وفي ذلك يقول الشيخ صالح بن عبدالرحمن 

 :المسلمين ، المبادئ التي قام عليها وأهمها

امتناع التصرف في أصل الوقف ، وقد تحقق بهذا المبدأ حماية الوقف وعدم تعريضه لطيش المتولين عليه  .1
 .أو سوء نيتهم

فتحققت بذلك حماية " الصحيح مثل حكم الشارعشرط الواقف "ما استقر لدى الفقهاء من أن  .2
 .الوقف واطمئنان الواقف إلى استمرار صرف وقفه في الأغراض التي تف ه مّه وي ع  بها

 .ولاية القضاء على الأوقاف، فتحققت بذلك حماية الوقف من تدخل السلطات الإدارية الحكومية .3

 ".115إنما هو ،ثابة مسمار يدق في نعش الوقفوقد أابت التاريخ أن أي اخلال ،بدأ من هذه المبادئ ف

 الخاتمة

, وبعد هذا الاستعراض السريع للوقف والتنمية المستدامة والعلاقة بينهما نأتي لذكر أهم نتائج هذا البحث وتوصياته 
 :وتتلخ  فيما يأتي 

 :النتائج: أولا

 .، ومباركته لمفهومها حث التشريع الإسلامي على التنمية   .1
 .، وتنميتها الأوقاف عبر التاريخ بشكل فاعل في بناء الحضارة والمحافظة عليهامساهمة   .2
 .الوقف الإسلامي يدعم جوانب التنمية المستدامة بشتى أبعادها  .3
:  ، ووضع لذلك سبلًا وطرائق عدة، من أهمها ، وقد حث عليه الإسلام أن مفهوم التنمية المستدامة قديم  .4

 .الوقف
 .، وجمعه بين العبادة وعمارة الأرض المستدامة فيها للتنميةمشاركته ، و  ًو مقاصد الوقف  .5

                                                             
 .صالح الحصين: تطبيقات الوقف بين الأمه واليوم، للشيخ (115)
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 :التوصيات: ثانياا 

 .التأكيد على فاعلية نظام الأوقاف في دفع عجلة التنمية المستدامة في العصر الحاضر .1
 .، وارتباطها الدائم بالتنمية المستدامة ضرورة العمل على نشر اقافة الوقف في المجتمع .2
 .التنمية المستدامة ف من منظور إسلامي: ضرورة دراسة القيم الحديثة ف ومن أهمهاالتأكيد على  .3
 .الاهتمام بترجمة الأبحاث المهتمة بالجمع بين التشريع الإسلامي والقيم الحديثة .4
ظل  ، في ، لمعالجة معوقات التنمية المستدامة ، والمهتمين بالتنمية ضرورة التعاون المشترك بين الباحثين الشرعيين .5

 .التشريع الإسلامي

 :ثبت المراجع 

 القرآن الكريم .1
 .الجامع لأحكام القرآن، للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .2
 .صحيح البخاري، للإمام محمد بن إًاعيل البخاري .3
 .صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري .4
 .سنن النسائي، للإمام أحمد بن شعيب النسائي .5
 .للإمام محمد بن عيسى الترمذيسنن الترمذي،  .6
 .سنن ابن ماجه، للإمام محمد بن يزيد بن ماجه الربعي .6
 .مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني .1
 .نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي .7

 .جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح بن عبد السميع الأزهري .10
 .ر ألفاظ التنبيه، للإمام  يى بن شرف النوويتحري .11
 .الشرح الكبير على متن المقنع، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن قدامه المقدسي .12
 .العمدة في الفقه، للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه .13
 .الم ني، للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه .14
 .بن أحمد الحجاوي المقدسي شرح منتهى الارادات، موسى .15
 .معجم مقاييه الل ة، لأحمد بن فارس الرازي .16
 .تهذيب الل ة، لمحمد بن أحمد الأزهري .16
 .الصحاح، لإًاعيل بن حماد الجوهري .11
 . لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الشهير بابن منظور .17
 .الفيروزآبادي، لمجد الدين محمد بن يعقوب  القاموس المحيط .20
 .الإسعاف في أحكام الأوقاف، لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي .21
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 .شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، ليحيى بن محمد الحطاب .22
 .محمد الكبيسي. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د .23
 .تاريخ ب داد، لأحمد بن علي بن اابت الخطيب الب دادي .24
 .يان، لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكانوفيات الأع .25
 .شذرات الذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد .26
 .الوقف في الفكر الإسلامي، لمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله .26
 .محاضرات في الوقف، محمد أبوزهرة .21
 . الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير  يى بن محمد بن هبيرة .27
 .راهيم بن عبد الله ال صنالتصرف في الوقف، لإب .30
 .أحكام الوقف ، مصطفى الزرقاء .31
 .دراسة حول أنظمة وقوانين الوقف، لعلي النصري .32
 .تجربة الأوقاف في المملكة الم ربية، لدرويش عبد العزيز .33
 .الدور الاجتماعي للوقف، لعبدالملك السيد .34
 .أار الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، لشوقي دنيا .35
 .المستدامة، لعبد السلام أديبالتنمية  .36
 .محمد عبد القادر الفقي. ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، د .36
دراسة عن ضرورة الإقرار بحقوق أمنا الأرض واحترامها، صادرة عن المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب  .31

 .الأصلية، الدورة التاسعة
 .أشرف دوابة. ية المستدامة، ددور الوقف في التنم: مقال .37
 .أحمد ملاوي: دور الوقف في التنمية المستدامة، للدكتور .40
 .عبد الجبار السبهاني. د. دور الوقف في التنمية المستدامة، أ .41
 .محمد عمارة. مساهمة المؤسسات الخيرية في تركيز المجتمع المدني، د .42
 .أشرف دوابه. الوقف و ويل التنمية المستدامة، د .43
 .علي فهد الزميع. التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف، د .44
 .محاضرة عن الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية، لصالح كامل .45
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